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في حال كنتَ ترتدي لباسًا لشخص “مهووس بالدراسة”، من المحتمل أن النظارة ستكون ضرورية
وتعتبر جزءًا إلزاميًا من الزي. لكن هل سبق لك التفكير في السبب الذي يدفعنا لاعتبار الأشخاص

الذين يرتدون النظارات، أذكياء؟

هـل سـبق لـك ملاحظـة أن معظـم الأشخـاص الذيـن يتسـمون بالذكـاء في الأفلام يرتـدون النظـارات؟
علــى غــرار “دوك” القــزم المتقــد الذكــاء في قصــة “بيــاض الثلــج والأقــزام الســبعة” الــتي أنتجتهــا شركــة
ديزني، فضلا عن شخصية ” الرجل العنكبوت” المغرورة التي يمثلها النابغة بير باركر. وإن لم يكن ذلك
كافيًا، فقد ارتدى “دمبلدور”، مدير مدرسة هوغوارتس الذي ساعد هاري بوتر في معركته لإنقاذ عالم

السحرة، زوجًا من النظارات.

يت في جامعة كولن في ألمانيا وجامعة خرونيغن في هولندا،
ِ
وفقًا لدراسة أجُر

تعود الصورة النمطية التي تقول إن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكياء
إلى العصور الوسطى
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في الحياة الواقعية، يخشى الأطفال في الكثير من الأحيان ارتداء نظارات لأن ذلك سيجعلهم يبدون
“مهووسين بالدراسة” في عيون أقرانهم. وفي حال تمكنتَ من ملاحظة الرابط الموجود بين الهوس
بالدراسة وارتداء النظارات، يمكننا القول إن هذا الرابط لم يكن من قبيل الصدفة، فنحن نميل لربط
يــن بعضهمــا ببعــض حــتى لــو نكــن نلاحــظ ذلــك. وفي حــال اعــتراك الفضــول حــول مصــدر هــذه الأمر

الصورة النمطية ودواعي استمرار الإيمان بها، إليك الأسباب التالية:

لماذا يبدو الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكياء؟

يـت في جامعـة كـولن في ألمانيـا وجامعـة خرونيغـن في هولنـدا، تعـود الصـورة النمطيـة
ِ
وفقًـا لدراسـة أجُر

التي تقول إن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكياء إلى العصور الوسطى، وذلك عندما استخدم
الرهبان النظارات للقراءة عندما ضعف بصرهم. ومنذ ذلك الحين، دأب الأشخاص الذين يؤدون
أعمالاً فكرية وغيرها من الأعمال التي تتطلب مهارات عالية على ارتدائها، وهو ما قاد إلى ربط الناس
للنظارات بامتلاك مجموعة متنوعة من الخصائص المتعلقة بالكفاءة. ولنا من هذه العناصر الدالة
على الذكاء من الأمثلة الكثير، على غرار النجاح والاعتماد على الذات والجدية في العمل، فضلاً عن

الذكاء المتقد.

كثر كفاءة يعد أسهل من هذا المنطلق، يمكن القول إن وضع زوج من النظارات أمام أعيننا لنبدو أ
من تبني هذه العادات التي يتمتع بها الأشخاص الرائعون. وعلى الرغم من أن هذا التأويل قد يفسر
ســبب اعتقــاد المجتمــع بــأن الأشخــاص الذيــن يرتــدون النظــارات يبــدون أذكيــاء، إلا أنــه يــشرح الســبب

الذي يجعل مثل هذه القوالب النمطية متواجدة إلى يومنا هذا.

وفقًا للأستاذة المساعدة في علم النفس في المركز الطبي لجامعة كولومبيا
الأمريكية، إليزابيث لوران، تميل أدمغتنا إلى تفضيل اتخاذ قرارات سريعة

لأغراض البقاء والكفاءة”

يط هذا التفسير تساؤلا حول السبب الذي يدفع الأطفال حول العالم للاعتقاد بأن ارتداء النظارات
سيجعلهم يبدون وكأنهم مهووسون بالدراسة، ناهيك عن السبب الذي يدفعنا للثقة في طبيب أو
سياسي ما لمجرد ارتداءه النظارات. ولفهم سبب ربطنا بين الذكاء والنظارات، يجب علينا التمعن في

غياهب ميلنا إلى إنشاء الصور النمطية في المقام الأول.

ن الصور النمطية؟ لماذا نكَو

مـن المثـير للدهشـة أن جـذور إنشـاء الصـور النمطيـة تعـود إلى أيـام الانتقـاء الطـبيعي. ووفقًـا للأسـتاذة
المساعدة في علم النفس في المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأمريكية، إليزابيث لوران، تميل أدمغتنا إلى
تفضيـل اتخـاذ قـرارات سريعـة لأغـراض البقـاء والكفـاءة”. وعنـدما نجـد أنفسـنا وسـط كـم هائـل مـن
المعلومات، تكون الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها البشر معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بسرعة

هي اعتماد “اختصارات عقلية”، والتي تعرف باسم “التحيزات”.



علاوة علــى ذلــك، تقــول الــدكتورة لــوران إن البــشر يعتمــدون علــى هــذه التحيزات في المــاضي للتكيــف
بسرعة مع المواقف الخطرة أو التنافسية. وعلى الرغم من أن الانتقاء الطبيعي لا يشكل تهديداً في
مجتمع اليوم، إلا أننا لا نزال نستخدم الجزء المسؤول عن هذا الانتقاء في أدمغتنا في الوقت الحالي،
وذلــك لمعالجــة المعلومــات وتسريــع ردود فعلنــا. وباختصــار، تــرى لــوران أننــا نســتخدم هــذه الخاصــية

للتفكير بسرعة.

في حال كنتَ تتساءل حول ما إذا كانت جميع التحيزات تتشكل بنفس الطريقة، يجب أن تعلم بأنها
ليسـت كذلـك. ومثلمـا رأينـا سابقـا، تكـون معظـم الصـور النمطيـة قائمـة علـى مبـدأ “البقـاء علـى قيـد
الحيــاة”، كمــا هــو الحــال مــع بــث الخــوف مــن الثعــابين والحــشرات في نفــوس البــشر، كمــا قــد تكــون
التحيزات الأخــرى مزيجــا بين الرغبــة في البقــاء والاســتجابات المكتســبة، كمــا هــو الحــال مــع تفضيــل

كثر جاذبية. الرجال للنساء ذوات الأرداف الممتلئة والأكبر حجما واعتبار أنهن أ

تقول الدكتورة لوران أنه على الرغم من وجود نظريات مختلفة حول سبب
اعتبار الأشخاص ذوي النظارات أذكياء، يميل العديد من العلماء إلى القول إن

هذه الصورة النمطية مجرد اختصار عقلي تعلمه الأفراد على مر الزمان

ومـع ذلـك، لا علاقـة لبعـض التحيزات بالرغبـة في البقـاء علـى الإطلاق، حيـث تؤكـد الـدكتورة لـوران أن
بعض القوالب النمطية مكتسبة ويتلقاها الفرد انطلاقا من التعليم الثقافي والاجتماعي، على غرار
العنصرية والقوالب النمطية الجنسانية ووجهات النظر السياسية. وباستخدام هذه الفئة الأخيرة
مـن التحيزات، يمكننـا فهـم السـبب الـذي جعـل الصـورة النمطيـة الـتي تربـط ارتـداء النظـارات بالذكـاء
تصمد لعدة أجيال وتنتقل من الأب إلى نجله بشكل مماثل لانتقال جميع الخصائص التي لا يعتقد

هذا الطفل أنه ورثها.

لماذا يقبل الجميع بهذه الصورة النمطية؟

تقول الدكتورة لوران أنه على الرغم من وجود نظريات مختلفة حول سبب اعتبار الأشخاص ذوي
النظارات أذكياء، يميل العديد من العلماء إلى القول إن هذه الصورة النمطية مجرد اختصار عقلي
تعلمـه الأفـراد علـى مـر الزمـان. ولقـد أثبـت اختبـارات علـم النفـس الاجتمـاعي أن النـاس يجـدون أن
الأشخــاص الذيــن يرتــدون نظــارات أذكيــاء كلمــا عرضــت عليهــم صــورهم، ناهيــك عــن القــول إنهــم
يعملون بجد وناجحون. في المقابل، يرى الناس الخاضعون للاختبار أن مرتدي النظارات لا يحبذون
التواجد في الخا ويميلون إلى الكسل وعدم ممارسة الأنشطة البدنية ويكونون أقل جاذبية بالمقارنة

مع نظرائهم الذين لا يرتدون النظارات.

نظــرا لأن هــذه الصــورة النمطيــة كــان نتــاج “عمليــة تعلــم”، تقــول الــدكتورة لــوران إن “الصــلة بين
النظارات والذكاء قد تكون ناتجة عن القوالب النمطية الثقافية والرسائل التي يتلقاها الناس خلال
نشأتهم”. وقد يكون من غير المفاجئ أننا نقبل الارتباط بين النظارات والذكاء لأننا تعلمنا أنه صحيح.



ومع ذلك، إذا لم يقدم لك والداك هذا الدرس بشكل مباشر، قد تميل للتساؤل حول كيفية تلقيك
هذا التعلم الثقافي. وفيما يلي نظرة فاحصة لهذا النوع من التعلم.

عندما يحين وقت الرد على الأستاذ أو المرشح السياسي أو أي شخص جديد
يرتدي نظارات، فإننا نتذكر ما تعلمناه عن الأشخاص الذين يرتدون النظارات
ونستخدم التحيز والاختصار العقلي لمعالجة المعلومات واتخاذ قرارات سريعة

حول هذا الشخص

بصفتنا أطفالاً سريعي التأثر، نميل إلى امتصاص القيم والمعتقدات والوسوم التي تسجل حضورها في
المجتمـع المحيـط بنـا، فنحـن نسـتمع إلى أوليـاء أمورنـا أثنـاء حـديثهم ونتفاعـل مـع الآخريـن في المدرسـة
ونعمل على فهم طريقة عمل الكون من خلال التمعن في محيطنا. وعندما تمنحنا الأعمال الثقافية
والأفلام المشهورة مثل “الرجل العنكبوت” و”بياض الثلج” و”هاري بوتر” شخصيات ترتدي نظارات،

نحن نعمل على تخزين هذه العملية في أدمغتنا.

عنـدما يحين وقـت الـرد علـى الأسـتاذ أو المرشـح السـياسي أو أي شخـص جديـد يرتـدي نظـارات، فإننـا
نتذكر ما تعلمناه عن الأشخاص الذين يرتدون النظارات ونستخدم التحيز والاختصار العقلي لمعالجة
المعلومــات واتخــاذ قــرارات سريعــة حــول هــذا الشخــص. وخلاصــة الأمــر أن المجتمــع يشــترط علينــا أن
نصدق أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكياء، وهو ما يساعدنا على تقييم الأشخاص الجدد

الذين يرتدون النظارات فور لقاءنا بهم.

في حين يمتلـك صـديقك الـذي يرتـدي النظـارات معـدل ذكـاء مرتفـع بشكـل مذهـل، يمكـن القـول إن
هـاتين الخاصـيتين متعارضتـان. في الواقـع، لا تعـد النظـارات مـؤشرًا علـى الذكـاء، ويـؤتي ذلـك بشكـل
مخالف للمعتقدات التي يدفعنا المجتمع للإيمان بها، لا سيما وأنه علينا النظر دائمًا إلى العادات التي

تكشف الكثير عن شخصية الفرد.
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